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خفــف عــن عبــاده  - –في الحركــة أثنــاء الصــلاة وأن الله  -–هــذا الحــديث اشــتمل علــى هــدي رســول الله 

، فلمــا اشــتمل -–في هــذه المســألة علــى تفصــيل ســنذكره دلــت عليــه  النصــو  الأخــر مــن ســنة رســول الله 
بـذكره في هـذا  -رحمـه الله–ناسب أن يعتس المصـنف  ،الحديث على جملة من المسائل المتعلقة بالحركة في الصلاة

 الموضع  .
قـال  -–وقـد تقـدمت ترجمتـه فـارس رسـول الله  - أو بلدمة - عن أبي قتادة وهو الحاره بن ربعي بن بلدهة

 ة اختلف فيها العلماء  على قولين : هذه الجمل "كان النبي"قوله :  يصلل [ كال النبي ]  : 
الــــدوام  ســــتمرار . وقــــال بعضــــهم : لا يقتضــــييــــدل علــــى الــــدوام والا قــــال بعــــض العلمــــاء : التعبــــير بـــــ "كــــان"

والاستمرار لأنه جاءت النصو  بالتعبير به فيما لم يتكـرر كمـا وقـع في صـفة حجـه عليـه الصـلاة والسـلام فإنـه 
لم يحـــج إلا مـــرة علـــى  البيـــان والتفصـــيل بعـــد نـــزول الـــوحي فـــدل علـــى أن الصـــحابة يعـــبرون بهـــا في غـــير الـــدوام 

ة مـــن العلمـــاء : لم يتكـــرر حملـــه لأمامـــة في والاســـتمرار، ومـــن هـــذا مـــا وقـــع في هـــذا الحـــديث ولـــذلك قـــال طائفـــ
 ا الوجه يكون مفرداً لا مكرراً .الصلاة وإنما وقع على هذ

في صـلاته عليـه الصـلاة والسـلام هـذه فمـنهم  -رحمهـم الله–اختلـف العلمـاء  يصلل [ ] كال النبي وقوله : 
فــل ولم يكــن يحملهــا في الفريضــة في الن -رضــي الله عنهــا–مــن يقــول : إنهــا وقعــت نافلــة، أي كــان يحمــل أمامــة 

ا وقــع في الفريضــة لا في لأمامــة إنمــ ، وقــال الجمهــور : إن حملــه  -رحمــه الله-وهــذا روايــة عــن الإمــام مالــك  
 النافلة.

خــرج علــى أصــحابه إمــا في صــلاة الظهــر أو في صــلاة  - -وقــد جــاء صــريحاً في حــديث أبي داود أن النــبي  
. إذ خرج علينا حاملاً أمامة" - الظهر أو  العصر - صلاةبال -–رسول الله  بينما نحن ننتظر"العصر قال : 

والشــك مــن الــراوي الظهــر أو العصــر، وأيــاً مــا كــان فإنــه أثبــت كــون الصــلاة مفروضــة، وكــذلك جــاء في حــديث 
فريضـة ، وأيـاً مـا كـان فـإن الصـحيح هـو القـول بكونـه في الوالفجـر الطبران في معجمـه الكبـير أنهـا صـلاة الصـبح

  الفرض  غالباً لا في النافلة .خاصة وأنها حكاية صلاة وإمامة، وهذا إنما يتأتى في
ال أنـه والحـ جملـة حاليـة أي : "وهـو حامـل  "قولـه :  [أمامرة  يصلل وهو حامرل   كال النبي ]  كذلك قولـه : 

 وفيه فوائد :  لها على عاتقه  اً حامل لأمامة، وهذا الحمل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان واضع

أمامة بنت  ينذ بنت  كال يصلل وهو حامل      أل رعو: الله عن أبي قتادة الأنصاري - 665] 
 .إذا ع د وضعها، وسذا قام حملها [، فوأبي العاص بن الربيع بن عنيد شمسو  ، رعو: الله 
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والطفلـة سـواءً كـان  مـع حمـل الأطفـال، فيجـوز للإنسـان أن يصـلي حـاملاً الطفـل ائدة الأولى : جـواز الصـلاةالف
 ن أو امرأة أن يصلي حاملاً الطفل.امرأة فيجوز  للمصلي رجلاً كا رجلاً أو كان

املاً الحيـوان فقـالوا : لـو حـاملاً الآدمـي مطلقـاً أو حـ وكذلك فلـهرّ ع عليـه الحكـم العـام فقيـل : يجـوز لـه أن يصـلي 
ل في صـــحة لأن حـــديث أمامـــة أصـــ ؛وصـــلى ولم يكـــن فيـــه شـــبهة التنجـــيس فـــإن صـــلاته صـــحيحة اً حيوانـــحمـــل 

 الصلاة مع وجود الحمل .
وحبــه لأولاده وعطفـه وشــفقته وإحســانه  -–خلـق النــبي  فيــه دليـل علــى كــرم [أمامررة  وهررو حامررل   ] وقولـه :
هم، خاصـــة وأن هديـــه عليـــه  الصــلاة والســـلام أنـــه كـــان يكــرم البنـــات وحمـــل بنـــت بنتــه لأمـــور قصـــدها عليـــه إلــي

الصــلاة والســلام منهــا : أنــه قصــد إبطــال مــا كــان عليــه أهــل الجاهليــة مــن أذيــة البنــات واحتقــار البنــت ولــذلك 
في  -–ه بـــين يـــدي الله حـــال وقوفــ -–حملهــا عليـــه الصــلاة والســـلام في أشـــرف المــواطن وأحبهـــا إلى الله 

لكي يهدم ما كان عليه أهل  الجاهلية من أذيـة البنـت وانتقاصـها حـتى كـانوا يقتلونهـا في الصـغر، وكـان  ؛الصلاة
الرجل إذا حملت امرأته وأرادت أن تضع الحمل يقول لها : إن كانت بنتاً فلا تسمعيس صـوتها حـتى كانـت تضـع 

الأذية للبنات واحتقار البنات، ولايزال هذا   البنت إلى الحفرة مباشرة فيقتلونها مباشرة من شدة ما كانوا عليه من
المعنى الجاهلي موجوداً في بعض الجهال، كما تجد من  بعضهم إذا ذكر المرأة أو ذكر البنت قال : أعزكم الله أو 
أكرمكم الله فهذه نعرة جاهلية لا يجوز للمسلم أن يتلفظ بهـا لسـانه، فـإن الله كـرم بـس آدم كمـا أخـبر في صـريح 

 ا جاء بالرحمة والعطف على الذكور.على  البنات كم بالرحمة والعطف –وجاء رسول الأمة  القرآن
في الحــديث الصــحيح  : )) مــن ابتلــي  حــتى قــال  ،تجــد الســنة ظــاهرة في هــدم هــذا المعــنى الجــاهلي ومــن هنــا:

النـار (( وفي روايـة  بشيء من هذه البنات فأدبهن فأحسن تأديبهن وربانهن فأحسن تـربيتهن إلا كـن لـه سـ:اً مـن
الحلم فأدبهن فأحسن تأديبهن ورباهن فأحسن تربيتهن إلا كن  احتى تبلغ -يعس ابنتين–: )) من عال جاريتين 

 .مـن هـدم الجاهليـة وبقايـا الجاهليـة -–له حجاباً من النار (( فهذا يدل على ما كان عليه هـدي رسـول الله 
هــذا المــوطن وقــد كــان بالإمكــان أن يرفــع الحســن والحســين ولكنــه  عليــه في  وســلامهفرفــع بنــت بنتــه صــلوات الله

وات الله وسـلامه عليـه فهـذه اختار البنت لمعنى، كذلك أيضاً فيه دليل علـى كـرم معاشـرته لأولاده وحبـه لهـم صـل
إذا رأت منـــه الاحتفـــاء  إذا رأت والـــدها يكـــرم ذريتهـــا خاصـــةة لأنهـــا بنـــت بنتـــه فـــإن البنـــت تســـر وتبـــتهج الحفيـــد
كان خير والد للولد فكان يشعر أبنـاءه وبناتـه بهـذه اببـة والعطـف والحنـان   على هذا الهدي، لتكريم فكان وا

لكي يرسم المنهج لتمة أن يكون الوالد لولده على خـير وبـر ورحمـة  ؛والبر والإحسان صلوات ربي وسلامه عليه
 أن يكون عليها الوالد لولده . غيوالرحمة التي ينب -–وعطف وشفقة لما في ذلك من مرضاة الله 
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إذا ثبـت أنـه تعـاطى الحمـل فـإن  علـى أنـه كـان يتعـاطى الفعـل، ولـذلك يدل [ أمامة وهو حامل   ] : وقوله 
المصلي، وحين ذ يثبت أنه تحرك  لأن الحمل والوضع يحتاج إلى حركة من ؛أنه تجوز الحركة في الصلاة :معنى ذلك
ليس من مصـلحة الصـلاة وإنمـا هـو خـارج عـن مصـلحة الصـلاة، وفي هـذه  الصلاة فإن حمل البنت لغير مصلحة

 الجملة دليل على جواز الحركة في الصلاة لغير مصلحة الصلاة، والحركة في الصلاة تنقسم إلى أحوال : 
 الحالة الأولى : أن يتحرك لغير حاجة . والحالة الثانية : أن يتحرك لحاجة .

ووقعــت منــه هــذه  ســهواً منــه كــأن يفعلهــا لا شــعورياً هــذه الحركــة إن كانــت  فــإن ،فأمــا إذا تحــرك مــن غــير حاجــة
 ذا لا يكلف فيه ولا يؤاخذ عليه .فه :الحركة كرفع يد أو وضعها لا شعورياً 

 ، فإنها لا تخلو من ضربين :- العبث : على سبيلأي - لغير حاجة ك حركة شاعراً بهاوأما إذا تحر 
إما أن تكون كثيرة بحيث لو نظر إليه الغير فإنه لا يحكم بكونه مصـلياً فـإن تلـك الحركـة توجـب بطـلان صـلاته، 

إنــه يحكــم بــبطلان الغــير لم يعــده مصــلياً أو فعــل فعــلاً لا يليــق بالمصــلي ف فــإذا عبــث وتحــرك بحيــث لــو نظــر إليــه
 صلاته.

يجـب علـى المصـلي ه  ـالف قنـوت الصـلاة وسـكونها ومـا لأنـ ؛الحركات أجمع العلمـاء علـى تحر ـه وهذا النوع من
في  -–، فكما أنه معظم لله  واستشعار الموقف بين يديه وتعظيمه -–هيبة الله  أن يكون عليه  من

في الحديث  الصحيح حديث معاوية : )) مـا لي أراكـم رافعـي  قلبه ينبغي أن يعظمه بجوارحه؛ ومن هنا قال 
قـــال كمـــا في بالســـكون ونهـــى عـــن الحركـــة، ف أيـــديكم كأذنـــاب خيـــل  ـــس بهـــم اســـكنوا في الصـــلاة (( فـــأمر 

الصحيح : )) إن في الصلاة لشغلاً (( أي إن مـا في الصـلاة مـن أفعالهـا وأذكارهـا ومـا   -–حديث عبدالله 
تي تعبــد  الله بهــا المصــلين في ذلــك كلــه شــغل للمصــلي بحيــث لا يلتفــت إلى غــيره البتــة، فــدل فيهــا مــن الأمــور الــ

أنـه لـيس مـن  في صلاته بحركته على سـبيل العبـث: على أن انصراف المصلي إلى غير حركات الصلاة وما ألهمر به
 .لاتهفإنه يحكم ببطلان ص :فإن كان كثيراً على وجه ينتفي به وصفه كمصل   ،الصلاة في شيء

ثلاه حركات واش:طوا تتابعها إعمالاً للمعنى التي سبقت الإشـارة إليـه ض  العلماء إلى تقييد الحركة بوذهب بع
فقالوا : إن الثلاثة إذا تتابعت فإنها تلهشعر رروجه عن كونه مصلياً، والتقييـد بـالثلاه نبـه جمـع مـن العلمـاء علـى 

الظاهر، كان ظاهر المصلي في حركاته وأفعاله مشعر بعـدم كونـه مصـلياً أنه لا دليل يدل عليه وإنما الالتفات إلى 
 وإلا فلا . ،حكم بالبطلان

الحالـــة الثانيـــة : أن تكـــون حركتـــه في الصـــلاة لحاجـــة، وهـــذا  تلـــف بـــاختلاف الحاجـــة فتـــارة يتحـــرك في الصـــلاة 
بقــدر الحاجــة الــتي احتاجهــا لحاجــة الصــلاة نفســها فإنــه إذا تحــرك علــى هــذا الوجــه جــاز لــه ذلــك وكــان مشــروعاً 
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لمصـلحته  تحـرك لحاجـة الصـلاة -–النـبي  ر شـرعي فيهـا، والـدليل علـى هـذا: أنلتصحيح صلاته أو امتثال أم
 ولمصلحة غيره مؤتاً به.

فكان إذا أراد  لمؤمنين عائشة حينما أراد السجود،كغمزه لأم  ا  :فأما حركته في الصلاة لمصلحة نفسه في صلاته
هـــا فقبضـــت رجليهـــا ثم يســـجد عليـــه الصـــلاة والســـلام، فهـــذا الغمـــز وهـــذه الحركـــة خارجـــة  عـــن أن يســـجد غمز 

ال الصـلاة بـلا إشـكال، الصلاة إذ ليس في الصـلاة تحريـك لليـد علـى هـذه الصـورة وهـذا الوجـه وليسـت مـن أفعـ
 إلى الركن المأمور به من السجود. وهو الوصول حة الصلاةالفعل لمصل فتعاطى هذا
كما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصـلاة والسـلام حـديث   :لمصلحة الصلاة المتعلقة بالغير وكذلك أيضاً 

سهل بن سعد السـاعدي في  الصـحيحين أنـه قـال لامـرأة مـن الأنصـار : )) انظـري غلامـك النجـار فليصـنع لي 
قام عليه فكـبر ثم ركـع ثم رفـع  -–أعواداً أكلم عليها الناس (( فصنع له المنبر قال : فلقد شهدت رسول الله 

ثم رفع ثم نزل القهقرى فسجد في أصـل   -أي ركع-ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر ثم قام فرقى المنبر وكبر
المنبر . فكونه عليه الصلاة ولسلام يصعد علـى المنـبر وينـزل علـى المنـبر فإنـه لمصـلحة الصـلاة المتعلقـة بـالغير وهـو 

 (( فــدل علــى مشــروعية )) إنمــا فعلــت هــذا لتــأتوا بي ولتعلمــوا صــلاتكمعلــى هــذه العلــة :  المــأموم، فقــال منبهــاً 
 حركة الإمام تنبيهاً للمأمومين، فالمصلحة هنا للغير لا له.

مـــا ثبـــت في الحـــديث الصـــحيح عنـــه عليـــه الصـــلاة  :- النـــوع مـــن الحركـــات : مـــن هـــذاأي - كـــذلك أيضـــاً منـــه
فقــام ولم يجلــس للتشــهد الأوســط  - الرباعيــة أو الثلاثيــة إمــا - الصــلوات أنــه صــلى بالنــاس إحــدى " :والســلام

. فهـذه أن قومـوا" :شار إليهم من وراء ظهرهأ: فقام وانتصب قائماً فسبحوا له ففلما كان التشهد الأوسط قال 
الإشــارة حركــة ليســت مــن الصــلاة وليســت مــن جــنس حركــات الصــلاة، ولكنــه بــأبي وأمــي صــلوات الله وســلامه 

  ليه فعلها لمصلحة الصلاة المتعلقة بالغير فدل على جواز تنبيه الإمام للمأمومين عند وجود الإخـلال بالحركـاتع
 م بقعود.كأن  يشير لهم بقيام أو يشير له

كــذلك أيضــاً مــن حركتــه عليــه الصــلاة والســلام في الصــلاة لمصــلحة الغــير لمــا قــام ابــن عبــاس عــن يســاره فأخــذه 
ا من الحركات المتعلقة بالغير لمصلحة صلاته وليست لمصلحة صـلاة المصـلي نفسـه، كـذلك وأداره عن  ينه، فهذ

حينمـــا صــلا فقامــا فقـــام   -رضــي الله عنهمــا–أيضــاً ثبــت عنــه عليـــه الصــلاة والســلام في حــديث جـــابر وجبــار 
الإمـام  فقام عن يساره قال : فدفعهما من ورائه، فـدل علـى مشـروعية حركـة -–جابر عن  ينه وجاء جبار 

 ومين.لمصلحة المأم
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مـع ابـن عبـاس فإنـه لمـا  وقد يفعل المصلي حركة لمصلحة المأموم تنبيهاً له أو إيقاظاً له أو نحو ذلك كما فعـل 
(( هـذا كلـه  قال كما في الصحيح : )) فجعلت أغفـو فيأخـذ بشـحمة أذن فيفتلهـا -–صلى بجوار النبي 
 يبس صلاته على صلاة الإمام. المصلي  ن ولمصلحة غيرلصلاة لمصلحة المصلي من باب حركة  ا

كذلك أيضاً تكون الحركة لحاجة دينية متعلقة بـالغير وهـذا يقـع في أحـوال منهـا : لـو دخـل حاجـة دينيـة متعلقـة 
أنـه   -–أنـه رد السـلام بكفـه وهـو في صـلاته، كمـا جـاء في حـديث علـي  -–بالغير كمـا ثبـت عـن النـبي 

ينيـة لكنهـا ليسـت مـن مصـلحة أشار بكفه إلى الأرض فهذا من  رد السلام وهي مصلحة دكان لما دخل عليه 
 الصلاة.

الدينيـــة فعرفنـــا مـــا يتعلـــق  الغـــير الدنيويـــة وليســـت م الأفعـــال والحركـــات لمصـــلحةوقـــد يفعـــل عليـــه الصـــلاة والســـلا
لغـير الدنيويـة ابضـة ومـن الـدين كـذلك فعـل عليـه الصـلاة والسـلام الحركـة لمصـلحة ا لق بمصلحةبالصلاة وما يتع

ذلـك إنقــاذه للــنفس فإنــه تعــاطى الحركــة في الصــلاة إنقــاذاً لنفســه، كمــا في الحــديث الصــحيح لمــا جــاءه الشــيطان 
ه حـــتى تــه قــال : فذعتُّــعبرقبتــه فذ -–فأخــذ النــبي  -–بشــهاب مــن نــار وجــاء يريــد أن يحــرق رســـول الله 

 للضـرر عـن الـنفس إنقـاذاً للـنفس. الحركـة في الصـلاة دفعـاً لسـانه علـى كفـي، وهـذا يـدل علـى جـواز  وجدت بـرد
جـاز لـه  ت عليـه عقـرب في الصـلاةجمـهو في صلاته جاز له قتلها، ولـو هو  عليه حية تجمفلو ه :هذاوعلى 
 ه وقاتله صلوات الله وسلامه عليه.لما هجم عليه الشيطان دافع - –لأن النبي  ؛قتلها

الــنفس وهــلاك الــنفس عــن الغــير كمــا أنــه لمصــلحة دنيويــة متعلقــة بــالنفس  كــذلك أيضــاً قــد يــدفع ضــرر فــوات
الثابـت في الصـحيحين أنـه لمـا   يفعلها لمصلحة دنيوية متعلقة بنفس الغـير، ومـن هـذا حـديث أبي سـعيد  الخـدري

ن الصلاة فدخل عليه بعض أصحابه فتحركت حية في الدار فقام ليقتلها الرجل فأشار إليه أبو سـعيد أ كان في
امكث مكانك أو الزم مكانك قال : فبقيت في  مكـان حـتى  انتهـى مـن صـلاته فقـال لي : أتـرى ذلـك البيـت 

 -–وأشار إلى بيت من بيوت الأنصار قال : إنه كان فيه غلام حديث عهد بعـرس وإنـه اسـتأذن رسـول الله 
أن يذهب لزوجته، قال :  -–عهد بالعرس فأذن له النبي الكان حديث   :أي في غزوة الخندق أن يلم بأهله،

فلما ذهب إليها وجدها قائمة على الباب وهذا شيء مستبشع مستفظع لأن المرأة لا تقـوم علـى البـاب إلا مـن 
فضـــيحة أو بـــلاء أو شـــر فـــأهوى إلى ســـهم مـــن كنانتـــه يريـــد أن يقتلهـــا فقالـــت لـــه : لا تفعـــل يرحمـــك الله حـــتى  

وجد فيها حية عظيمة  فأخذ سـهماً مـن كنانتـه فرماهـا فقتلهـا فلـم تدخل وتنظر ما في الدار فدخل إلى  الدار ف
والحــديث في الصــحيحين فلمــا ألهخــبر  -–يــدر أيهمــا أســبق موتــاً الحيــة أو هــو فمــات مــن ســاعته فــألهخبر النــبي 

 .كاناً ((عليه الصلاة والسلام ربره قال عليه الصلاة والسلام : )) إن في المدينة س
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 ؛الحيـة أشـار إليـه أن لا تفعـل خوفـاً عليـه ا رأى الرجـل يريـد أن يتحـرك لقتـللمـ - سىأن أبا مو  :وجه الدلالة
لأن حيـــات المدينـــة فيهـــا ســـكن كمـــا ثبـــت في هـــذا الحـــديث الصـــحيح فخـــاف عليـــه الضـــرر والهـــلاك ومنعـــه مـــن 

 خشيت عليه ضرراً في نفسه. أن تنبه الغير إذاالفعل، وهذا يدل على أنه يجوز ويشرع 
قــرر العلمــاء مســألة الأعمــى إذا رآه الغــير يريــد أن يقــع في ب ــر أو يريــد أن يقــع في نــار أو رأت المــرأة  :ومــن هنــا

عن ذلك  تتقدم وتنعه، فإذا لم تستطع كفهصبيها وصغيرها يحبو إلى نار أو يحبو  إلى بلاء أو ضرر جاز لها أن 
عــن الســقوك في ب ــر أو علــى وجــه يوجــب جــاز لهــا قطــع الصــلاة، لكــن الشــاهد أنهــا لــو منعتــه أو منــع الأعمــى 

تلف نفسه وهلاكها فإن هذا المنع باليد  أو نحوهـا يعتـبر مـن الحركـة لإنقـاذ الـنفس شـريطة أن لا يتفـاح ، فـإن 
 ة و رج الإنسان عن كونه مصلياً.تفاح  فإنه يوجب بطلان الصلا

لحركــات دمــول علــى هــذه الأوجــه، هــذا التفصــيل ومــا ورد في الســنة مــن ا فــإن الحركــة يفصــل فيهــا :علــى هــذاو 
فكونه عليه الصلاة والسلام يأذن لمن مر بين يديه المار وهو في صلاته بمنعه ومدافعته حركـة لمصـلحة الصـلاة إذ 

: )) من استطاع منكم أن لا يحال بينه وبين قبلته فليفعـل  صد منها أن لا يحال بينه وبين القبلة، وقد قال قله 
)). 

فلـو أن رجـلاً أصـابه الرعـاف أثنـاء الصـلاة واحتـاج أن يزيـل نجاسـة  :علمـاء مـن مسـائل الفـروعوهكذا ما  قرره ال
الدم فإنه إذا كان الماء قريباً منه أو صنبور الماء قريباً منه وأمكنه أن يغـرف منـه ويغسـل أنفـه وهـو مسـتقبل القبلـة 

تعــاطى هــذه الحركــة لأنهــا لمصــلحة حــرف عنهــا أو ينتقــل مــن ركــن القيــام إلى ركــن آخــر جــاز لــه أن يندون أن ي
الصلاة، فكأنه إذا اشتغل بغسل الدم على هذا الوجه يشتغل بتصحيح صـلاته، كمـا لـو تـذكر أن علـى عمامتـه 

وتحتـه ثيـاب طـاهرة ى ثوبـه نجاسـة مـؤثرة نجاسة فخلع  العمامة أثناء الصلاة لم يضره ذلك، وكما لو تذكر أن علـ
 -–لأن رســول الله  ؛الثــوب ســ:  العــورة جــاز لــه أن يتعــاطى فســ مــن  تســ: عورتــه أو يقــع بهــا حــد الإجــزاء

تحـرك لخلـع  العـورة وهـو شـرك كـذلك إذا التحف بالثوب أثناء الصلاة فكمـا أن الثـوب مقصـود في الصـلاة لسـ:
 الثوب لإزالة النجاسة.

نـت لغـير مصـلحة أو كا -–الحركات إذا كانت لمصلحة  الصـلاة جـازت في هـدي رسـول  الله  فالمقصود: أن
الصــلاة، وإن كانــت عبثــاً لا تفــاح  فيــه فإنهــا لا  تأبطلــ تالصــلاة ففيهــا التفصــيل : إن كانــت عبثــاً وتفاحشــ

تبطـل الصـلاة كمــا لـو حــك وجهـه أو أصــلح ثوبـه أو أصــلح عمامتـه ولم يتفــاح  ذلـك فإنــه لا يـؤثر، لأن حمــل 
فعلــه، واختلــف العلمــاء في هــذا  -–بي أمامــة لــيس مــن جــنس الصــلاة ولــيس بــداخل في الصــلاة ولكــن  النــ

الحاجــة وجــواز مــل عنــد أمامــة لكــي يبــين ويشــرع لتمــة جــواز الح -–الحمــل فقــال  الجمهــور : حمــل  النــبي 
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قـد خافـت عليـه أنهـا لـو صـلت يسـعى إلى و غير حاجة، فلو أن والداً حمل  صبيه أو والدة حملت صبيها الحمل ل
 جميع هذه الصور.نار أو خافت عليه إذا تركته أن يبكي ويشوش عليها في صلاتها جاز الحمل في 

احتــاج لحمــل أمامــة دفعــاً للضــرر عنهــا  -–لأن رســول الله  ؛وقــال بعــض العلمــاء : إن هــذا الحمــل دتــاج إليــه
ربما كانت زينب أمها مشغولة، وهذا لاشـك أنـه تكلـف ولا دليـل إنه وتأولوا في ذلك تأويلات وتكلفوا فقالوا : 

عليه ولذلك رد العلماء هذه التأويلات التي تبطـل الـنق علـى مـا ذكرنـاه وتعتـبر هـذه الأحـوال مسـتثناة فيقـال : 
الأصـل في المصـلي أن لا يتحـرك ولا يفعــل شـي اً خارجـاً عــن الصـلاة، كمـا أن الأصــل أن لا يـتكلم بشـيء لــيس 

ن الصلاة، فإذا كان الأصل أن لا يتحرك ولا يفعل شـي اً خارجـاً عـن الصـلاة فـإن ولهجـدت حاجـة لفعـل شـيء م
 ة جاز له أن يفعل ذلك.خارج عن الصلا

ثم ننظر فنقول : جاز له رخصة فـلا إثم عليـه، فـإن كثـر هـذا الفعـل حـتى خـرج عـن كونـه مصـلياً بطلـت صـلاته، 
اجــة بطلــت صــلاته، وأمــا إذا كــان يســيراً أو لا  ــرج الإنســان عــن كونــه ســواءً كــان دتاجــاً أو كــان مــن دون ح

 لياً فإنه لا يحكم ببطلان صلاته.مص
حامل أمامة احتج به بعض العلماء على أن مرور المـرأة بـين يـدي المصـلي لا  [أمامة  وهو حامل   ]:  قوله 

لأنـه يحـول بـين  ؛كانت بينه وبـين القبلـة، والمـرور منـع منـه  لأن أمامة كانت دمولة وإذا حملها  ؛يقطع الصلاة
 جب بطلانها.المصلي وبين قبلته، فأخذوا من هذا أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة لا يو 

 وإن كانـــت كبـــيرة قطعـــت ،لأن أمامـــة لم تقطـــع ؛ومـــنهم مـــن يقـــول بـــالتفريق فقـــال : إن كانـــت صـــغيرة لم تقطـــع
 .لكلب والحمار (()) يقطع  الصلاة المرأة وا دلحديث أبي داود وأحمد في المسن

وصــنيع الإمــام البخــاري يــومئ إلى الثــان وهــو التفريــق بــين الصــغير والكبــير كمــا اختــاره بعــض الشــرال، والـــذي 
مـن ابققـين ذلـك  أن و  -رحمهـم الله–أنه ليس في الحديث دليل على هذا كما اختاره جمـع مـن العلمـاء  :يظهر

 سـكاً بهـا  وليسـت بحائلـة بينـه وبـين القبلـة لأنهـا علـى جنبـه  -كما ذكـروا–ولة  المرور الحمل ليست فيه حيل
كمــا عهــد عنــه عليــه الصــلاة والســلام في الســنة  الصــحيحة ولم يقــع المــرور الموجــب للتشــوي ،   ونظــره إلى قبلتــه

 ذا الوجه .وفرق بين المرور الموجب للتشوي  وبين عدمه وعلى هذا لا يستقيم الاستدلال به من ه
جعــل  مــرور المــرأة موجبــاً لقطــع الصــلاة وجــاء عنــه أنــه  -–هنــاك مســلك ثــان  في الجــواب فقــالوا : إن  النــبي 

فنقــول : يســتثنى الحمــل في الحيلولــة كمــا ورد عنــه عليــه الصــلاة والســلام ويبقــى المــرور علــى الأصــل  ةحمــل الصــبي
 ذا الدليل إلغاء لتصل من كل وجه.وليس في ه
سلك الثان من جهـة الأصـول أقـوى لأنـه يراعـي دلالـة كـل نـق علـى مـا هـي عليـه فيجعـل المـرور مخالفـاً وهذا الم

للحمل لأنه ليس كالمرور لا صورة ولا معنى، إذ أنه لا يشـوش كتشـوي  المـرور، ثم إن مـرور المـرأة قـالوا : إن فيـه 
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إن الفتنـة تختلـف فـإن فتنـة المـرأة ليسـت كفتنـة الفتنة كما أن مرور الكلب والحمار فيه الفتنـة؛ وعلـى هـذا قـالوا : 
الفكـر والتعلـق، ولـذلك  تن بمعـنى التشـوي  والمـرأة تفـتن بتشـوي الكلب والحمـار، فـإن مـرور الكلـب والحمـار يفـ

فلــم يقــو علــى  قــالوا : إن هــذا المعــنى لا يوجــد في حــال الحمــل فاف:قــا، وعلــى هــذا لا ينــزل الحمــل منزلــة المــرور
 وجه.المعارضة من كل 

فيه دليل على أن حمل النجاسـة إذا كانـت بمنفصـل لا يـؤثر، ووجـه ذلـك  [أمامة  وهو حامل   ]:  وفي قوله 
أو طهروا من الوالدة فإنـه لا يـأمن أثنـاء  ينأن الغالب في الصبيان أنهم لا يتوقون  النجاسة ولو طهروا من الوالد

 -–الحمل أن تخرج منه النجاسة، ولذلك قالوا : إن  النجاسة هنا دتملة احتمالاً قوياً ومع ذلك حمل النـبي 
أمامة فدل علـى أن مـن حمـل الأطفـال ولـو كـانوا متلبسـين بالنجاسـة لم تبطـل صـلاته، وأكـدوا ذلـك بـأن الحمـل 

في الصـلاة وكأنـه في  حين ـذ لا يـؤثرفالـذات فلـيس هـو مـن الـذات ولـيس مـن الملبـوس  منفصل عن الملبوس وعـن
 حكم المنفصل.

وقــال بعــض العلمــاء : إنــه لا يســتقيم الاســتدلال علــى هــذا الوجــه، طبعــاً هــذا القــول الــذي ذكرنــاه مــن أنــه حمــل 
النجاسـة بنـوا عليـه أيضـاً أن أمامة وأنها لا تسلم من وجود النجاسة فهو دليل على جواز حمل الطفل مع وجود 

لأنـه حامـل حمـلاً  دم ووضعه في جيبه لم تبطـل صـلاته؛ من حمل النجاسة لا تبطل  صلاته، فلو كان في المنديل
: إن  حكــم البــدن نفســه فقــالوا بــالتفريق لــيس بمتصــل بالبــدن، فلــيس كــالثوب المتصــل والملبــوس والــذي يكــون في

لــت ذا حمــل الصــبي المتــنجس أو حملــت في قمــاش أو خرقــة أو قربــة كمــا ك  اً تــكانــت النجاســة دمولــة لم تــؤثر حمله
ت مـن بـاب الضـرورة، إذا وجـد هيـز ضاً وحمل قربة البول وإن كان هذا نجيوجد الآن في بعض المرضى إذا كان مري

ضرورة لحمـل القربـة علـى هـذا  الوجـه فإنـه يجـوز، لكـن عنـد عـدم  وجـود الضـرورة ولا تبلـث حالتـه حالـة الضـرورة 
 حكم المتنجس.يقولون : لا بأس في هذه الحالة ولا يكون في  ،وبإمكانه إزالتها

وقـالوا : مـن حمـل النجاسـة وكانـت معـه إمـا حمـل  ذات  - من حمل النجاسة :أي - والذين قالوا بالمنع من هذا
 :أو كانت في داخل الثوب فإنه تبطل صلاته ويكون في حكم  من تلبس بالنجاسة، وأجابوا عـن هـذا الحـديث
بأنه لا دليل فيه إلا إذا أثبتنا أن أمامة كانت متنجسة وهذا لا دليل فيـه، فلـو قيـل إنهـا كانـت متنجسـة لأجيـب 

لمـا صـلى في  -–لا يسـكت عـن ذلـك فـإن النـبي  أن الأقوى أنها ليست بمتنجسة؛ لأن الـوحي: من وجه ثان  
ى أنهــا طــاهرة لســكوت الــوحي، نعلــين متنجســين نــزل عليــه جبريــل وأخــبره أنهمــا ليســتا بطــاهرتين فــدل هــذا علــ

 هذا من جهة السكوت وهذا هو الأشبه بالأصل وهو الأقوى من هذا الوجه . فيقوون
علـى الإضـافة  [ حاملُ أمامة  بنتِ  ينذ] أو  [ ينذ  وهو حامل  أمامة  بنت   ]  عنه وأرضاه :قوله رضي الله

فهــي أكــبر مــن أم   -–وزينــب هــي أكــبر بنــات رســول الله  -–والقطــع وهــي بنــت زينــب بنــت رســول الله 
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وكانت من أحب بناته رضي الله عنها وأرضاها أحب البنـات إلى  -رضي الله عن الجميع–كلثوم ورقية وفاطمة 
 شأنها في ذلك شأن بقية أخواتها. -–رسول الله 

وكانت زينب قد تزوجت بأبي العا ، وأبو قتادة هنا نسب أمامة إلى زينـب وبعـد نسـبتها إلى زينـب نسـبها إلى 
والعيــاذ –لوالــد وهــو الأب إلا إذا كــان يقتضــي أن ينســب الولــد لن الأصــل أبيهــا وحين ــذ يــرد الإشــكال حيــث إ

غــيره وتحقــق وقطــع أنــه ولــده   يشــاركهلم لــو كــان معلومــاً أبــوه ولــو كــان الــزانمــن الزنــا فإنــه ينســب لأمــه و  -بــالله
 بــنه ينســب الاقــال في الحــديث الصــحيح : )) الولــد للفــراش (( فالأصــل عنــدنا أنــ -–نــبي للأن ا ؛فلــيس لــه

فــأمر أن يــدعى الإنســان لأبيــه  چڳ  ڳ   چ يقــول :  -–لأن  الله  ؛وتنســب البنــت إلى أبيهــا
 إلى الأم ثم أضاف إلى الأب أجابوا من وجهين : أبيه وأن يضاف إلى  الأب، فأضاف وأن ينسب إلى

حفيــدة أشــرف مــن نســبتها  إلى الغــير كائنــاً مــن   -–الوجــه الأول : شــرف النســبة فــإن نســبتها إلى رســول الله 
أشرف فراعى ذلك من  -–كان فراعى شرف النسبة، ومن هنا  تكون نسبة القرابة فنسبة القرابة لرسول الله 

 هذا الوجه .
أنـه راعـى شـرف  النسـبة بالـدين ووجـه ذلـك أن أبـا العـا  كـان علـى الكفـر زمانـاً ثم أسـلم بـين  : الوجـه الثـانو 

وبـين الحديبيـة كمـا في السـير، فقـالوا : إنهـا في هـذه الحالـة كأنـه حكـى الحـديث إعمـالاً لسـبق إسـلام أمهـا  الفتح
فجعل الشرف في هذا لنسبتها إلى أشرف الأبوين من جهة الـدين، ومـن هنـا قـال العلمـاء : إن الولـد إذا كانـت 

؟ قــالوا : ، فهـل يلحــق بأبيــه أو يلحــق بأمــهةأمـه كــافرة وكــان أبــوه مســلماً كمـا إذا وقــع أن تــزوج المســلم مــن كتابيــ
–نسبه إلى أشرف الوالدين ديناً وفضل السبق لزينـب  :يلحق بأشرفهما ديناً أي أشرف الوالدين ديناً، فمن هنا

 . -رضي الله عنها وأرضاها
سـم اختلـف في اسمـه فقيـل : إنـه هاشـم وقيـل : إنـه مهشـم وقيـل القاسـم وقيـل مق [ بنت أبي العاص] وقولـه : 

وقيل لقيط وقيل ياسر على ستة أقوال  مشهورة فيه رضي الله عنه وأرضاه، وكان هذا الصحابي من خير أصهار 
أثــنى عليــه خــيراً ومدحــه وفضــله وثبــت ذلــك في الصــحيح حينمــا وقعــت قضــية  -–فــإن  النــبي  -–النــبي 
 جهـل وهـذا يـدل علـى أن نـت أبيمع علي فإنهم لمـا أرادوا تـزويج علـي مـن ب -رضي الله عنها وأرضاها–فاطمة 

لا يستدل بالحديث على منع التعدد وإنمـا كـان لريبـة وهـذا  :والتعدد كانت فيه شبهة وريبة، ومن هنا هذا الزواج
 - –يقــول : )) والــذي  نفســي بيــده لا يجتمــع دخــان بنــت رســول الله أن  -–هــو الــذي دعــا رســول الله 
وأكد هذا بقوله : )) إنما فاطمـة بضـعة مـس يـريبس مـا  واحد (( فجعل هذا بمثابة الريب وبنت عدو الله في بيت

أنه ليس الأمر زواجاً وإنما الأمر إغاظـة، وعلـى هـذا قـال : )) يـريبس مـا رابهـا (( فجعـل  الأمـر مـن  :رابها (( أي
–إلى أبيهــا رســول  الله  -هــارضــي  الله عن–وجــاءت فاطمــة  مــا وقــع الريــب )) ويــؤذيس مــا آذاهــا (( فلمــا وقــع
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- فقـام  ،واشتكت إليه ما كان وقالت لـه : لعلهـم أن يتحـدثوا أنـك لا تغـار علـى بناتـك  يجـر رداءه حـتى
رقــى المنــبر وقــال : )) والله لا آذن والله لا آذن إنمــا فاطمــة بضــعة مــس يــريبس مــا رابهــا ويــؤذيس مــا آذاهــا (( وفي 

 وهـذا الصـهر هـو أبـو .ر صهراً وأثـنى عليـه وقـال : حـدثس وصـدق ووعـدن ووفى((رواية : )) قام على المنبر فذك
أنــه لمــا أســر في بــدر  :عليــه ومدحــه وتفضــيله - –والســبب في ثنــاء النــبي  -رضــي الله عنــه وأرضــاه–العــا  

 فديتــه أســورة لخديجــة أمهــا وكانــت لمــا توفيــت -رضــي الله عنهــا–واســتقر الحكــم علــى أخــذ الفديــة بعثــت زينــب 
 -–خديجة أخذت زينب هذا الذهب ولما كان الفداء بعثته فداءً لزوجها، فلما جـيء بالفـداء إلى رسـول الله 

يـــوم بـــدر ونظـــر إلى الفديـــة حـــن عليـــه الصـــلاة والســـلام وتـــذكر خديجـــة وقـــال : )) إن اســـتطعتم أن تطلقـــوه لهـــا 
وهـذا مـن أصـعب  ،ن يبعـث بزينـب إليـهجـاء إلى مكـة أ طلقوه (( فأطلقه الصحابة فأخـذ عليـه  العهـد أنـه إذافأ

إنها بين أعدائه فكيف يبعثهـا بـين أعدائـه وهـم قـري  مـع ذلـك وفى لرسـول  ؛ لأنها زوجته وستفارقه، ثمما يكون
وهـــو  ،ويكرمهـــا -–لوفائـــه  وأثـــنى عليـــه وكـــان يحـــب بنـــت رســـول الله  - –فأحبـــه رســـول الله  -–الله 
 بيته المشهور :  القائل

 ايثس بالذي علم جزاك  الله صالحة                      وكل بعل  بنت الأمين 
قيــل قتــل شــهيداً في الســنة الثانيــة في مصــاهرته،  - –فكــان رضــي الله عنــه وأرضــاه دــل المــدل مــن رســول الله 

 في -–ونزل رسول الله  -–من الهجرة، وأما زينب فقد توفيت في السنة الثامنة قبل وفاة رسول الله  ةعشر 
بعـد فاطمـة، قيـل إن فاطمـة أوصـت إليـه أن  -رضـي الله عنـه وأرضـاه–أمامة هذه عاشت وتزوجهـا علـي  قبرها.

يتزوجهــا، واختلــف أهــل الســير فقيــل إنهــا أنجبــت منــه وقيــل لم تنجــب ثم تزوجــت بعــده المغــيرة بــن الحــاره بــن 
منهـا  -رضـي  الله عنـه وعـن الجميـع–عبدالمطلب وقيل هذا بعهد من علي إليه لأنهم كانوا  شون زواج معاويـة 

. 
في بعـض  الروايـات أنهـا كانـت تـدب  [وسذا قام حملها  ،فإذا ع د وضعها ]:  -وقوله رضي الله عنه وأرضاه

 وحين ذ هنا أمران : ،وتتعلق به -–إلى رسول الله 
ب في هـــذا أنـــه لا يـــتمكن مـــن الســـجود إلا بإذا ســـجد والســـ لهـــا في وضـــعه عليـــه الصـــلاة والســـلام :الأمـــر الأول

 سجوده فوضعها عليه الصلاة والسـلام تكينـاً لتعضـاءليتفرغ وأن بوضعها، فدل على أنه حال السجود لا بد 
 المأمور أن  كنها أثناء السجود.

ركـة وإنمـا  أما بالنسبة لكونها تتعلق أو يحملها فيختلف الحكم فإن كانت هي التي تتعلق فليس فيه دليـل علـى الح
كانت تتعلق فتكون الحركة منه عليه الصلاة والسلام في حملها ووضعها يسيرة لأن الوضع يسير جداً ولـيس فيـه 
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الحركــة الكثــيرة  تكلــف الفعــل، ومــن هنــا قــال العلمــاء : حــديث أمامــة لــيس فيــه حركــة كثــيرة، ومــن هنــا فرقــوا بــين
 والحركة اليسيرة.

إذا تكلموا عن الحركة في الصلاة نجـدهم يقولـون :  نجدهم قههم ودقتهم أنناومن ورع بعض الفقهاء والعلماء وف
للباب وحمله لأمامة لم يضر، وهذا هو الفقه أن يقتصـر في الـرخق علـى مـا  فإن كانت الحركة يسيرة كفتحه 

نهــا لأن الأصــل خلافــه، فهــذا يــدل علــى أن الحركــة اليســيرة ولــو كانــت لغــير مصــلحة  الصــلاة أ ؛ورد بــه الــنق
 مغتفرة .

والسـماحة وأن المصــلي إذا وقعــت منـه بعــض الأفعــال الــتي  دليــل علــى  اليســر -كمــا ذكرنـا–وفي هـذا  الحــديث 
 .-والله تعالى أعلم  -نها لا توجب الحكم ببطلان صلاته هي ليست من  جنس الصلاة وكانت يسيرة أ




